
قــــراءة في الموقــــف الــــتركي مــــن المصالحــــة
الفلسطينية الأخيرة

, كتوبر كتبه محمود سمير |  أ

توجــد قناعــة مــا بــأن المبــادرة الــتي قــام بهــا محمد دحلان للجلــوس مــع حركــة حمــاس مــع سلســلة مــن
الوعود التي تتعلق بتخفيف الحصار والمعاناة التي يتعرض لها قطاع غزة، كانت سببًا مهمًا في تحريك
المياه الراكدة وتوجيه الأمور من جديد لجلسات المصالحة الأخيرة التي عقدت في القاهرة والتي تم

إعلان التوافق عليها برعاية مصرية الأسبوع الماضي.

وبالعودة قليلاً إلى الوراء نجد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحرك في أعقاب جلوس حماس
يــن يــارة مســؤولين آخر يــارته لتركيــا مطلــع ســبتمبر، ومــن قبلهــا ز مــع دحلان ومــن هــذه التحركــات ز
كجبريــل الرجــوب تركيــا، وقــد نقــل عــن الرجــوب قــوله “إننــا نعــول علــى أن تكــون القمــة  بين عبــاس
وأردوغـان عـاملاً إيجابيًـا في إنهـاء الانقسـام”، وأشـار إلى أنـه اجتمـع مـع أحـد كبـار مسـتشاري أردوغـان

ووجد حرصًا من تركيا على تحقيق المصالحة الفلسطينية ولعلاقتها الطيبة مع حركة حماس.

وقـد تـم تفسـير هـذه التحركـات بأنهـا في إطـار طلـب رسـمي مـن تركيـا بالتـدخل في موضـوع المصالحـة
الـذي بـدا أن أطرافًـا إقليميـة تشجـع علـى مبـادرة دحلان نحـو حمـاس بشكـل كـبير أو مـا سـميت بعـد
دخولها حيز التنفيذ “تفاهمات دحلان” والتي لم تنجح في تحقيق إنجاز ملموس سوى تحريك الأمور
داخــل كــل المربعــات حــتى في مربــع حمــاس الــداخلي. وجــدير بــالذكر أن المطــالب الثلاث الــتي نفذتهــا
يارة عباس حماس قبل التوجه لجلسات القاهرة كانت نفسها التي ذكرها الرجوب في تعليقه على ز
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ية وتمكين حكومة التوافق من ممارسة مسؤولياتها في غزة والقبول إلى أنقرة وهي حل اللجنة الإدار
بإجراء انتخابات خلال مدة محددة.

بالنسبة لتركيا ورغم قربها من حركة حماس فإنه لم يذكر أن قامت برعاية أي
من جلسات المصالحة السابقة التي وقعت في مكة وصنعاء والدوحة والقاهرة
كثر من مرة، ولهذا ربما لم يكن وفق هذا التسلسل النمطي والذي من حيث أ
كبر في هذا الملف المبدأ تؤيد فيه تركيا المصالحة هناك رغبة في المضي بخطوات أ

كيد تركيا لا تنظر بإيجابية إلى دحلان وخاصة مع سمعته في المنطقة وعلاقته بدولة الإمارات التي وبالتأ
تعتـبر صاحبـة خـط معـاد للربيـع العـربي الـذي أيـدته تركيـا  والشبهـات الـتي أثـيرت عـن  دعـم الإمـارات
للمحاولـــة الانقلابيـــة في تركيـــا في  مـــن تمـــوز ، ولهـــذا كـــان طبيعيًـــا أن تظهـــر تركيـــا دعمهـــا
للمصالحة الفلسطينية بين عباس وحماس، فهي لديها أفضل من تفاهمات دحلان – حماس، كما

أن تركيا واحدة من الدول المتعاطفة مع المعاناة الإنسانية في غزة والراغبة بانتهائها في أقرب وقت.

وبالنسبة لتركيا ورغم قربها من حركة حماس فإنه لم يذكر أن قامت برعاية أي من جلسات المصالحة
كثر من مرة، ولهذا ربما لم يكن وفق هذا السابقة التي وقعت في مكة وصنعاء والدوحة والقاهرة أ
كبر التسلسل النمطي والذي من حيث المبدأ تؤيد فيه تركيا المصالحة هناك رغبة في المضي بخطوات أ
في هذا الملف تصل إلى مستوى الرعاية الفردية وذلك لعدة أسباب منها أن بعض الدول مثل مصر
قد ترى في الرعاية التركية لهذا الملف استفزازًا لها. ومن هذا المنطلق فإن التساؤل الأساسي هو أي
مسـتقبل سـيكون لهـذه المصالحـة الـتي قـد تراهـا مصر اسـتفزازًا أو حـتى يمكـن أن يتعـدى الأمـر مربـع
ــدركه الفصائــل كــثر مــن ذلــك؟ وهــذا أيضًــا أمــر ت ــة أو أ الاســتفزاز إلى رؤيتهــا لعــب في الحــارة الخلفي

الفلسطينية والتي تذوقت طعم القيود التي تفرضها الجغرافيا حتى أصبحت خبيرة بها.

يُقرأ من الترحيب التركي الذي جاء عبر  بيانات أن الموقف التركي داعم
للمصالحة التي ترعاها مصر بين عباس وحماس كعادة الموقف التركي المعلن

دائمًا، ولكن هذه المرة إلى تحسن في العلاقات المصرية التركية أيضًا

يا وشمال لكن هذا لم يمنع تركيا في ظل انشغالاها بمسائل مباشرة من قبيل الوضع في شمال سور
العـراق مـن أن تؤكـد حضورهـا ومتابعتهـا وهـي الـتي كـانت حـاضرة بشكـل جيـد وخاصـة في موضـوع
حصار غزة ومعلوم للجميع أحداث سفينة مافي مرمرة وما تبعها من تداعيات أبقت الموقف التركي في
تمــاس واضــح مــع المشهــد الفلســطيني. وبالإشــارة مــرة أخــرى إلى العلاقــة مــع مصر وفي هــذه النقطــة
 تحديدًا ربما نتوقف عند الموقف التركي من حادثة الأزمة التي عاشها المسجد الأقصى في يوليو
ير الخارجية التركي والتي أدت فيها تركيا دورًا دبلوماسيًا كبيرًا، والشاهد هنا أنه جرى اتصال بين وز
ير الخارجية المصري سامح شكري للتنسيق بشأن الجهود لحل الأزمة في مولود تشاوش أوغلو ووز



القــدس، وقــد فُسر هــذا الاتصــال برغبــة تركيــة في التنســيق مــع الجميــع في ملــف كــبير يخــص الــدول
العربيـة والإسلاميـة كافـة، خاصـة أن تركيـا تـرأس دورة منظمـة التعـاون الإسلامـي، ولهـذا رغـم التـوتر
الثنــائي بينهمــا لم تقطــع تركيــا العلاقــة مــع مصر وتحديــدًا لإدراكهــا تــاريخ الموقــف المصري مــن القضيــة

الفلسطينية.

وفي هـذا السـياق بـدا أن تركيـا راضيـة عـن الموقـف الـذي ترعـاه مصر، حيـث أصـدرت الخارجيـة التركيـة
كـدت فيهـا متابعتهـا للموقـف ودعمهـا للمصالحـة، ومـن هـذه البيانـات بيـان الترحيـب  عـدة بيانـات أ
يــة في قطــاع غــزة، داعيــة جميــع الأطــراف المعنيــة لاقتنــاص بــإعلان حركــة حمــاس حــلّ اللجنــة الإدار
الفرصــة الحاليــة وتحقيــق الوحــدة في فلســطين، وبيــان الترحيــب بانعقــاد اجتمــاع حكومــة الوفــاق
كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، بقطاع غزة، وبالتطورات الرامية لتحقيق الوطني الفلسطينية في  من أ
الوحـــدة بين الفلســـطينيين، وكذلـــك بيـــان الترحيـــب  باتفـــاق المصالحـــة الفلســـطينية الـــذي وقـــع  
بالعاصمة المصرية القاهرة ،مؤكدة أنه ضروري من أجل التقدم بنجاح في مسيرة المصالحة الوطنية

التي تراها تركيا ضرورة من أجل سلام واستقرار المنطقة.

ويُقرأ من الترحيب التركي الذي جاء عبر  بيانات أن الموقف التركي داعم للمصالحة التي ترعاها مصر
بين عباس وحماس كعادة الموقف التركي المعلن دائمًا، ولكن هذه المرة إلى تحسن في العلاقات المصرية
ير الخارجية المصري سامح شكري عن تحسن العلاقات التركية أيضًا، وقد دلل على ذلك حديث وز
يــارته لتركيــا. ربمــا تساعــد هــذه كــثر مــن مــرة خلال الأســبوعين المــاضيين كمــا تحــدث عــن إمكانيــة ز أ
التطـورات في دعـم المصالحـة الـتي مـا زال كثـيرون متشـاءمين بشأنهـا وبسـبب أسـباب بنيويـة وليسـت

ظرفية.
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